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معظم  في  الشباب  مقاهي  الأيام  هذه  انتشرت 
عليها  الشباب  وأقبل  عشوائية،  بصورة  المناطق 
بكثافة واضحة، ومعظمهم تتراوح أعمارهم ما بين 
ليس  وهذا  والعشرين،  الثالثة  إلى  عشرة  السابعة 
بشارة خير، فإن تجمع الشباب في مثل هذه الأماكن 
لا يمكن أن يكون فيه منافع اجتماعية أو نفسية أو 
ثقافية، بل على العكس من ذلك، فيها من المفاسد 

مالا يخفى على أحد.
مفاسد في الدين: غالباً ما ينتشر في تلك المقاهي 
أمور غير مرغوبة عرفاً أو شرعاً، كالغيبة والنميمة 
وهذا  والرجال،  النساء  من  للمارة  التعرّض  وربما 
المخالفة  واعز  وينمي  الديني،  الجانب  يضعف 

للشرع والمجتمع. 
مفاسد صحية: لم تنكر أي جهة صحية أضرار 
تدخين الأركيلة الصحية والنفسية، وهي أمر يلازم 
في  الأطباء  أفاض  وقد  جداً،  عالية  بنسبة  المقاهي 

ذلك. 
أما المفاسد الأمنية: ويكفي الضرر الأمني ولو 
دراسته  يترك  قد  فالشاب  الفردي،  المستوى  على 
في  بالراحة  يشعر  فلا  المقاهي،  تلك  ورود  لإدمانه 
ترك  في  الحال  كذلك  خارجها،  يقضيه  وقت  أي 
تأخر  نلاحظه  كما  الأبوين،  عن  والابتعاد  الأسرة 

الشباب إلى ساعات متأخرة من الليل. 
إن هذه المقاهي تستنزف أموال مرتاديها، وذلك 
أحياناً  الشاب  فيضطر  السريع عليها،  إدمانهم  بعد 
المال،  لتحصيل  وأقربائه  والديه  على  التحايل  إلى 
مع  الاستمتاع  أجل  من  السرقة  إلى  يضطر  وربما 

الزملاء في تلك الجلسات. 
حواضن  عادة  تكون  الأماكن  تلك  أن  كما 
يجعل  مما  المخدرات،  على  والمدمنين  للمروجين 

الشاب فريسة سهلة للإجرام والأخلاق السيئة. 
كما أن العبء والمسؤولية يقع دائمًا على الأسرة 
الواحد  القرن  بداية  ففي  بالخصوص،  والوالدين 
الاهتمام  من  الأسرة  أهداف  تغيرت  والعشرين، 
بالتربية وزرع الصفات الحسنة والعادات المرغوبة 
الاقتصادي  الجانب  على  التركيز  إلى  أفرادها  عند 
ينظرون  الآباء  من  الكثير  وصار  الأموال،  وجمع 
إلى مسؤولياتهم نظرة ضيقة، فيحصرونها في توفير 
الجوانب  في  يهتمون  ولا  المادية،  الأسرة  حاجات 

الاقتصادية والثقافية والتربوية.
من  صالحة  بذرة  من  لابد  علاج  كل  وقبل 
اللبنة الأولى  فيها، وأن تكون  يعيشون  التي  الأسر 
في بناء شخصيات الأبناء بيد الوالدين ويأتي الباقي 

بالتعاون مع المحيط الذي يعيش فيه الشباب.

قضية ورأي

شباب في المقهى
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قطاف

السيدة أم كلثوم بنت أمير المؤمنين
ــير  ــت أم ــوم بن ــيدة أم كلث ــدت الس ول
في   طالــب أبي  بــن  عــلي  المؤمنــين 
ــوّة  ــن أب ــام )6هـــ(، وم ــورة ع ــة المن المدين
أمــير المؤمنــين تجلببــت صفــات الكــمال 
النبــوة،  عطــر  تشــم  فنشــأت  البــشري، 
صغرهــا،  منــذ  الوحــي  دروس  وتتلقــن 
ــل  ــرت لتمث ــرآن، فك ــم الق ــذى بتعالي وتتغ
نموذجــاً للإيــمان، ومثــالاً للعقيــدة واليقــين، 

وقــوة عليــا للمــرأة المؤمنــة.
رافقــت أم كلثــوم ســيد الشــهداء في 
مســيرته حتــى يــوم شــهادته،  وصــارت 
إحــدى ســبايا آل محمــد في رحلــة الحــزن 
أثــر كبــير في  إلى الشــام، وكان لوجودهــا 
ــيراً  في  ــا دوراً كب ــجّلت له ــام، فس ــرأي الع ال
بيــان معــالم الثــورة الحســينية، وإدانــة جرائــم 
خطبتهــا  في  وذلــك  بحقهــم،  الأمويــين 
المشــهورة في الكوفــة، تلــك التــي قالــت 
فيهــا: )يــا أهــلَ الكوفَــةِ، ســوءً لَكُم، مــا لَكُم 
ــهُ  ــم أموالَ ــم حُسَــيناً وقَتَلتُمــوهُ، وَانتَهَبتُ خَذَلتُ
ــوهُ؟ ...  ــاءَهُ ونَكَبتُم ــبَيتُم نسِ ــوهُ، وسَ ووَرِثتُم
أتَــدرونَ أيُّ دَواهٍ دَهَتكُــم؟ وأيَّ وِزرٍ عَــلى 

ــفَكتُموها؟  ــاءٍ سَ ــم؟ وأيَّ دِم ــم حََلتُ ظُهورِكُ
صِبيَــةٍ  وأيَّ  اهتَضَمتُموهــا؟  كَريمَــةٍ  وأيَّ 
ــم  ــا ؟ قَتَلتُ ــوالٍ نَهبَتُموه ــلَبتُموها؟ وأيَّ أم سَ
، ونُزِعَــتِ  خَــيَر رِجــالاتٍ بَعــدَ النَّبـِـيِّ
 ِ اللهِ  حِــزبَ  إنَّ  ألا  قُلوبكُِــم،  مِــن  حَــةُ  الرَّ
هُــمُ  ــيطانِ  الشَّ وحِــزبَ  الغالبِــونَ،  هُــمُ 

ــت:  ــمَّ قالَ ــاسِرونَ. ثُ الخ
كُــمُ،  لِأمُِّ فَوَيــلٌ  قَتَلتُــم أخــي صَــراً 

ــدُ  يَتَوَقَّ هــا  حَرُّ نــاراً  سَــتُجزَونَ 
سَــفكَها  اللهُ  مَ  حَــرَّ دِمــاءً  سَــفَكتُم 
ــوار،  ــار الأن ــدُ( )بح ــمَّ مُحمََّ ــرآنُ ثُ ــا القُ مَهَ وحَرَّ

ص112(. ج45،  المجلــي:  العلامــة 

ــت  ــوم بن ــيدة أم كلث ــر الس ــل عم لم يط
ــد  ــهر بع ــة أش ــين إلا أربع ــير المؤمن أم
واقعــة الطــف واستشــهاد أخوتهــا وبنــي 
عمومتهــا وأهــل بيتهــا، فقــد توفيــت في 
جمــادى  شــهر  مــن  والعشريــن  الواحــد 
الآخــرة، بعــد الفاجعــة الأليمــة التــي تركــت 
ــزول  ــاً لا ي ــفى وندب ــاً لا يش ــا جرح في قلبه

وقرحــاً لا يندمــل.
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حكمة علوية

» قال أمير المؤمنين: »إيّاكُم والكَسَلَ؛ فإنّه مَن كَسِلَ لم يُؤَدِّ حَقَّ اللهِ عَزَّ و جلَّ
)الخصال، الشيخ الصدوق: ص634(

الإنتاج  في  واستمرارية  حركة  نمط  الحياة 
أهل  منظومة  في  والعمل  الواقع،  مع  والتواصل 
البيت جزء لا ينفك عن الحياة التي يريدها الله، لان 
ضد العمل وهو الكسل، يعني ترك السعي في طاعة 
وفيه  الله،  افترض  ما  كل  أداء  في  تتمثل  وهي  الله، 
العبادة المخصوصة وصلة الرحم والإحسان للناس 
شهر  وصيام  المؤمنين،  حوائج  قضاء  في  والسعي 
-وهو  هذا  وكل  الحرام،  الله  بيت  وحج  رمضان، 

اقل القليل- لا ينهض به كسول. 
النفس  رغبة  مع  انسياق  الكسل  أن  والواقع 
تحمل  عدم  إلى  الركون  نحو  وتوجهها  وطفوليتها، 
الإنسان  استخلاف  يضاد  الأمر  وهذا  المسؤولية، 
المؤمنين  عباده  الله  وعد  مما  هو  والذي  الأرض،  في 
ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلُوا  وذلك في قوله: وَعَدَ الله الَّ
اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الْأرَْضِ  فِي  لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  الِحَاتِ  الصَّ

ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ )النور:55(. الَّ
الأرض،  في  المستخلف  هو  الإنسان  كان  وان 
وهو المخاطب بحمل الأمانة، كما جاء ذلك في قوله 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ا عَرَضْناَ الْأمََانَةَ عَلَى السَّ تعالى: إنَِّ
وَحََلَهَا  مِنهَْا  وَأَشْفَقْنَ  مِلْنهََا  يَْ أَنْ  فَأَبَيْنَ  بَالِ  وَالْجِ
الأمانة  هذه  تحمل  فإن   ،)72 نْسَانُ)الأحزاب:  الْإِ
ومعطياتها،  لوازمها  بجميع  القيام  يستدعي  الإلهية 
أمانة  ليست  لأنها  الكسول،  عنه  يعجز  أمر  وهذا 
السماوات  أشفقت  وقد  كيف  خفيفة،  سهلة 
والأرض والجبال منها، وهذا معناه أن الإنسان إذا 
أراد أن يكون على قدر المسؤولية تجاه ما أنيط به من 
المهام الدينية وغيرها لابد أن يكون ذا همة عالية وذا 
جدٍّ واجتهاد مستمر فإنه »من كسل لم يؤد حق الله 

عز وجل«.
يرفض  دين  الإسلام  أن  الكلام،  وخلاصة 
والحركة  العمل  إلى  ويدعوا  والتواكل،  الكسل 
والإنتاج، وهذا يدعونا ككل إلى أن نعمل ونتطور 
الأرض  لعمارة  دعوة  وهي  الدين،  بدعوة  عملًا 
مِنَ  أَنْشَأَكُمْ  هُوَ  قائل:  من  عز  قال  كما  الله  بطاعة 
إلَِيْهِ  تُوبُوا  ثُمَّ  فاستغفروه  فيها  وَاسْتَعْمَرَكُمْ  الْأرَْضِ 

يبٌ )هود:61(. إنَِّ رَبيِّ قَرِيبٌ مُِ
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هـي الاسـتعداد والقـدرة عـلى القيـام بالمهام، 
والأعـمال، والعمل عـلى إنجازها بكفـاءة وفاعليّة. 
يتميـز  الـذي  الشـخص  ذلـك  والمبـادِر، هـو 
النجـاح  عـن  يبحـث  العاليـة،  بالهمـة  غـيره  عـن 
مهـما كانـت الصعـاب، لا يـكل ولا يمـل من أجل 
تحقيقـه، بعكـس الإنسـان المقلّـد الـذي يقـف دائمًا 
في موقـف رد الفعـل؛ فهـو دائـمًا مهـزوم أو تابـع، 

وتعـد المبـادرة أحـد أهـم عنـاصر النجـاح. 
والمبـادرة الاجتماعيـة هـي محاولة الأشـخاص 
خدمـة  طريـق  عـن  المجتمـع  في  فـارق  إحـداث 

احتياجاتهـم.  وإرضـاء  النـاس 
والمبـادرة في الثقافـة الإسـلامية، تصـدق على 
القيام بأعـمال الخير، وتعنى المسـارعة إلى الخيرات، 
وقـد وردت بهـذا المعنـى كثـيًرا في القـرآن الكريم، 
كُـمْ وَجَنَّةٍ  قـال تعـالى: سَـابقُِوا إِلَى مَغْفِـرَةٍ مِـنْ رَبِّ
ـمَاءِ وَالأرَْضِ )الحديد: 21(،  عَرْضُهَـا كَعَـرْضِ السَّ
ةٍ عَرْضُهَـا  كُـمْ وَجَنّـَ وَسَـارِعُوا إِلَى مَغْفِـرَةٍ مِـنْ رَبِّ
تْ للِْمُتَّقِـين)آل عمران:  ـمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أُعِـدَّ السَّ

133(، وغيرهـا مـن الآيـات الكريمة.

للأنبيـاء  الشـخصية  السـمات  مـن  والمبـادرة 
والرسـل، كـما جـاء في وصفهـم في سـورة الأنبياء: 
وَيَدْعُونَنـَا  اتِ  الْخـَيْرَ فِي  يُسَـارِعُونَ  كَانُـوا  ـُمْ  إِنهَّ
رَغَبًـا وَرَهَبًـا وَكَانُـوا لَناَ خَاشِـعِيَن )الأنبيـاء: 90(، 
للقيـام  مهمـة  لأعظـم  الله  اختارهـم 

بهـا، حاربوا الجمـود في الأفـكار، والتقليد الأعمى 
الـذي كان سـببًا في ضـلال أهـل الـشرك.

الأحيـان  مـن  الكثـير  في  المبـادرات  تتميـز 
بكونهـا بسـيطة وغـير معقـدة، فـلا تحتـاج إلى كثـير 
مـن الموارد أو مصـادر التمويـل لكي يتـم تنفيذها، 
بـل تعتمـد عـلى الأنشـطة التـي يقـوم بها الشـباب 
بالاعتـماد عـلى إمكانياتهـم ومهاراتهـم وخراتهـم. 
المبـادرة  أصحـاب  أن  هنـا  المهمـة  النقطـة 
ينتظـرون  بمفهومهـا لا  منهـم  التزامًـا  الاجتماعيـة 
الحصـول على مصـدر تمويـل لفكرتهـم، فيحاولون 
بالمتـاح معهـم، فالمهـم هـو تحقيـق الأثـر  تطبيقهـا 

المجتمـع. في  المرغـوب 
و بـما أن المبـادرة صفـة منتجـة ومؤثـرة فلا بد 
للفـرد أن يكـون مقدمـاً، ومـصراً، مبتكـراً، متمتعاً 
بـه،  قيامـه  أعبـاء  يتحمّـل  والحيويـة،  بالنشـاط 
والظـروف التـي لها علاقـة بطبيعـة العمـل، مقتنعاً 
بفكـرة العمـل الـذي يقـوم فيـه، ويسـعى جاهـداً 

لتحقيقـه. للعمـل 
كيف تصبح مبادراً

لا بـد أن يتّصـف الإنسـان المبـادر بمجموعـة 
مـن الصفـات الشـخصيّة، وهـي: 

الرغبة في العمل:
يجـب أن يرغـب في القيـام بالعمـل المطلـوب 
وأن  كامـل،  بشـكل  تحقيقـه  إلى  يسـعى  وأن  منـه، 
يقـترح مموعة مـن الأفكار ويقـوم بالسـير عليها، 

المبادرة

التنمية البشرية
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ويجتهـد مـن أجـل الوصـول إلى إنجـاز العمـل. 
الثقة في النفس:

الشـخص المبـادر يثـق بنفسـه، ويافـظ على 
يتعـرّض  قـد  التـي  العوائـق  ويواجـه  هدوئـه، 
جميـع  يضـع  لأنـه  بالمبـادرة؛  القيـام  عنـد  لهـا 
بالسـير عليهـا وفقـاً  أمامـه ويقـوم  الاحتـمالات 
للطريـق الـذي يوصله إلى النجـاح التـام، فعندما 
بحقـه  السـلبيّ  الـكلام  إلى  الشـخص  يسـتمع 
وبحـق عملـه، عندهـا لـن ينجـح فيـه، والمبـادر 
عكـس ذلـك هو الـذي يطمـح إلى الاسـتمرار في 

النهايـة.  حتـى  المبـادرة 
الاصرار وعدم التردد: 

ربـما تواجـه أيّ مبـادرة العديـد مـن العوائق 
هنـا  المبـادر  دور  ويـأتي  نجاحهـا،  تؤخـر  التـي 
في محاولـة عـلاج و دواء كل شيء يواجهـه عـلى 
حـدة، ويقوم بدراسـته، ويـصّر عـلى أن ينجح في 

ذلـك، ويواجـه أي معوقـات في سـبيل ذلـك.
الرغبة في النجاح: 

عندمـا يمتلـك الإنسـان الرغبـة في النجاح، 
عندهـا سـوف ينجـح مهما طـال الوقـت، وهكذا 
الشـخص المبـادر عندمـا يقتنـع بأنـه سـينجح في 

مبادرتـه عندهـا سـوف ينجزها بشـكل كلي. 
المنافسة:  قبول 

سـوف يواجـه الشـخص المبـادر العديد من 
بعملـه،  قيامـه  أثنـاء  لـه  والمتحدّيـن  التحديـات 
فيجـب أن لا يضعـف عنـد اشـتداد المنافسـة، بل 
ينبغـي أن يعمـل عـلى مواجهـة المنافسـين بحكمة 

وهكذا  وموضوعيـة، 
تـزداد الرغبـة نحو تحقيـق العمـل بنجاح.

الفريق: قيادة 
أفـراد،  عـدة  مـن  تتكـون  الجماعيـة  المبـادرات 
ويجـب عـلى كل شـخص مبـادر، أن يمتلـك القـدرة 
أعضائـه،  بـين  المهـام  وتوزيـع  الفريـق،  قيـادة  عـلى 
واختيـار الأشـخاص المناسـبين للقيام بالأعـمال التي 
تتناسـب مـع قدراتهـم وخراتهـم، وأن يـثّ جميـع 
أفـراد الفريق عـلى العمـل بـروح الفريـق، والالتزام 
مـن  الجميـع  بـين  والتعـاون  العمـل،  أداء  بمعايـير 

أجـل إتمـام المبـادرة.
المبادرة:  استمرارية 

عـلى  قـادراً  المبـادر  الشـخص  يكـون  أن  يجـب 
التخطيـط للمسـتقبل، مـن أجـل ضـمان اسـتمرارية 
المبـادرة، والعمـل عـلى تطويرهـا بشـكل يسـمح بأن 
تحقـق المزيـد مـن النجـاح، هـذا مـع قابليـة العمـل 

عـلى ذلـك، وحصـول نفـع مسـتقبلي منـه.
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ليس منـا من يعتقـد أن الدعاء والتضرع 
الشـفاء  وطلـب  المـرض،  عنـد  تعـالى  الله  إلى 
والعافيـة منـه عـز وجـل، يكفـي في حصـول 
دفـع المـرض، ومـا مـن عاقـل يـترك مراجعـة 
الطبيـب حينـما يعتريـه ألم أو مـرض، إذا كانت 
مراجعته ميسـورة وممكنة، معتمـداً على الدعاء 

والتـضرع، لكـن البعـض أحيانـاً يفـرّط في أمر 
الدعـاء، أو يُفْـرط في جانـب الـدواء، فيحصل 
بـين  والـتردد  النفـي،  الاضطـراب   عنـده 

الجانبـين، ممـا يؤثـر عـلى حالته النفسـية.
أنـه لا تزاحـم بـين الأمريـن  والحقيقـة 
النـاس،  بـين  الاختـلاف  فيهـما  يقـع  حتـى 
ولا مانـع مـن اجتماعهـما لحصـول الأثـر عنـد 
صاحـب الحاجـة، وتوهـم التزاحـم هـو الذي 

الإنسـان. عنـد  والحـيرة  الـتردد  يولـد 
توجـد أحاديث عديـدة وردت عن أهل 
البيـت  تدعو النـاس إلى العلاج بواسـطة 
الدعاء أو الاستشـفاء بالآيـات القرآنية، ولكن 
في المقابـل توجـد روايـات كثـيرة أخـرى تحث 
النـاس عـلى التداوي عنـد المختصـين بالأدوية 
التي تكـون ملائمـة للحالة المرضيـة، فلا تنافي 

بين هـذا وذاك.  
إن ضرورة ووجـوب التـداوي بالعلاج 
المـادي ناشـئة مـن دفع الـضرر أو مـن الأوامر 
ذلـك،  في   عنهـم الصـادرة  الشرعيـة 
كموثّقـة الحسـين بـن علـوان المـروي في قـرب 
الإسـناد عـن جعفر عـن أبيـه عن جابـر، قال: 
قَـالَ: »نَعَـمْ،  نَتَـدَاوَى؟  أَ  يَـا رَسُـولَ الله  قيـل 
فَتَـدَاوُوا فَـإنَِّ الله لَمْ يُنـْزِلْ دَاءً إلِاَّ أَنْـزَلَ لَهُ دَواء« 

)وسـائل الشـيعة، الحـر العامـلي: ج17، ص179(.

وجـوب  عـدم  البعـض  توهـم  وربـما 
التـداوي مطلقـاً حتـى مـن الأمـراض المهلكة 
الله  قـال  والتـوكل،  بالدعـاء  لاسـتبداله 

الدعاء بدل الدواء

عقيدتي



9 العــــدد )58( لشهــر جمادى الآخرة سنة 1442هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

 لْ عَـلى اللهِ فَهُـوَ حَسْـبُه تعـالى: وَمَـنْ يَتَـوَكَّ
)الطـلاق: 3(، وقـال تعـالى: ادْعُـونِيَ أسْـتَجِبْ 

لَكُمْ)غافـر: 60(. بـل إن البعـض تجـاوز الأمـر 
فأشـكل على العلـماء حـين ذهابهم للعـلاج، أو 
عـدم اكتفائهـم بتنـاول التربة الحسـينية مثلًا، أو 

غيرهـا مـن العلاجـات القرآنيـة.
وهـذا أمـر يكذبـه الواقـع، ولا يقـرّ بـه 
العقـلاء مـن المسـلمين وغيرهـم، ولـو تـم هذا 
المعنـى فـإن فاعليـة الدعـاء والآيـات القرآنيـة 
ينبغـي أن لا تختـص بعـلاج الأمـراض، وإنـما 
أسـبابه،  عـلى  متوقّـف  أمـر  كلّ  إلى  تتعـدّى 
كالتكسـب وتحصيـل المعـاش والـرزق، وحتّى 
الـكلام  بـل لازم هـذا  أيضـاً،  العلـم  تحصيـل 
عـن  بالابتعـاد  النفـس،  حفـظ  وجـوب  عـدم 
الخطـر، والاكتفـاء بالدعـاء والتـوكل عـلى الله.   
كـما أنّ التـوكّل عـلى الله تعـالى والإقـرار 
الإنسـان إلى تحصيـل  ينـافي سـعي  بربوبيتـه لا 
الأسـباب  ولا  الخارجيـة،  الطبيعيـة  الأسـباب 
الطبيعيـة تمنـع مـن التـوكل، بل العقـل والشرع 
والعـرف على تحصيـل النتائـج باجتماعهما، وهو 
ما أقـرّه الإمام الصـادق: »اعْقِـلْ رَاحِلَتَكَ 
لْ عَـلَى الله« )بحـار الأنـوار، المجلـي: ج71،  وَ تَـوَكَّ
عليـك  ينبغـي  العبـد  أيهـا  والمعنـى   ،)137 ص 

تحقيـق السـبب الطبيعـي ومن ثـم التـوكل على 
النتيجـة  إليـه لإتمـام  والتـضّرع  الله، ومناجاتـه 
عـلى وجـه الخـير والفائـدة، وذلـك لأن الدعاء 
تـشّرع لإبطـال الأسـباب  لم  والذكـر والأوراد 

الطبيعيـة قطعـاً، وفي سـيرة الأئمـة نجـد 
بالتـداوي كـما  أتباعهـم  تـداووا وأمـروا  أنهـم 
قدّمنا، فعـن الإمام الصـادق: »إنَّ نَبيِّاً مِنَ 
الأنَبيِـاءِ مَـرِضَ، فَقـالَ: لا أتَداوى حَتّـى يَكونَ 
الَّـذي أمرَضَنـي هُـوَ الَّـذي يَشـفيني، فَأَوحَـى 
الله عـز و جـل: لا أشـفيكَ حَتّـى تَتَـداوى؛ فَإنَِّ 
ص   ،81 ج  المجلـي:   الأنـوار،  مِنيّ«)بحـار  ـفاءَ  الشِّ

.)211

والخلاصـة، إن الله تبارك وتعالى بمقتضى 
يسـير  جعلـه  فإنـه  الكـون  تدبـير  في  حكمتـه 
 وياكـي نظام الأسـباب، فعـن أبي عبد الله
قـال: »أَبَـى الله أَنْ يُجْـرِيَ الْأشَْـيَاءَ إلِاَّ بأَِسْـبَابٍ 
ءٍ سَـبَباً« )الـكافي، الكلينـي: ج1،  فَجَعَـلَ لـِكُلِّ شَيْ

ص183(.

المجـال  هـذا  في  القـول  يمكـن  وعليـه 
خارجـي،  مـادي  قسـمين:  عـلى  الأسـباب  إن 
وهـو العلاجـات الطبيـة التـي يصفهـا الطبيب 
للمريـض، وروحـي غـير مـادي، وهـو الـذي 
يرد عن أئمـة الهدى من الأدعيـة والأذكار 
والأعـمال التـي لهـا دخـل في عـلاج الأمـراض 
بـشرط عدم المانع مـن الاسـتجابة، ولا ينحصر 
السـبب بالدواء ولا بالدعاء، والإنسـان العاقل 
هـو مـن يوفـر أكـر قـدر ممكـن مـن الأسـباب 
المؤديـة إلى النتيجـة المطلوبـة، فيسـعى لتحصيل 
العـلاج مـن الطبيـب الحـاذق، كـما يدعـو الله 

تبـارك وتعـالى، ويتـوكل عليه.   
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نحن نقص عليك

لم يكـن الصر في قصـة النبي أيـوب مقتصرا 
عـلى أيـوب فحسـب، وإنـما كانـت معـه زوجتـه التـي 
صـرت صـراً طويـلاً عـلى كل مـا مـر بهـا وبزوجهـا، 
فهـي نعـم القـدوة والمثـل للصـر كأيـوب للناس 

كافـة، والوقـوف بجانـب الـزوج للنسـاء خاصة.
تزوجـت رحـة مـن نبـي الله أيـوب، وكان 
صاحـب مـال ودواب وأرض وعبيـد، وأنجبـت منـه 
عـددا مـن الأولاد والبنـات، ولكن كانت مشـيئة الله أن 
فقـد أيـوب كل مـا كان يملـك ، ثـم فقـد مـن بعد 
 ذلـك الأولاد فقد ماتـوا جميعاً، وأخـيراً فقد أيوب
صحتـه وأصيب بالمـرض العضـال، وقد أقعـده المرض 
وصـار طريـح الفـراش، حتـى أن الرفـاق والأصدقـاء 
والأهـل انفضـوا من حولـه، وتركوه وحيداً مـع البلاء.

تظهـر  ولم   ،أيـوب سـيدنا  زوجـة  تشـكُ  لم 
المعيـل  هـي  وأصبحـت  حولـه،  يـدث  مـا  لزوجهـا 
للبيـت، وكانـت صابـرة شـاكرة، ومـع شـدة المـرض 
 خـاف النـاس، وطلبـوا مـن زوجـة النبـي أيـوب
أن تخرجـه مـن قريتهـم، ففعلـت، وخرجـت معـه إلى 
الصحـراء وظلّـت إلى جواره، فهـي لا تتركـه إلّا عندما 
تذهـب للعمل، حيث عملت في خدمـة الناس لتحصل 

عـلى مـا تعيل به نفسـها وزوجهـا، ولكن في أحـد الأيام 
رفضـوا إعطاءها عمل، فقامت ببيـع ضفيرتها وهو كان 
أمـراً شـائعاً في ذلـك الزمـان، حتـى تحصـل عـلى المـال 

لتحـضر ما يلـزم مـن زاد.
وقـد شـعر سـيدنا أيـوب بذلـك فأقسـم أن 
يجلدهـا مائـة جلـدة بعـد أن يشـفى، وبـدأ في دعـاء الله 
أن يرفـع عنـه البـلاء وقد كان أيـوب مسـتجاب الدعاء 
فاسـتجاب الله لـه، وارتـدّت له عافيته وشـبابه، وعندما 
عـادت زوجتـه لم تعرفـه في البدايـة ولكنهـا عرفتـه فيـما 

. بعد
 كانت المشـكلة الآن هي قسـم سـيدنا أيوب
بـأن يجلـد زوجتـه عندمـا يشـفى، كيـف يـضرب مـن 
ولم  البـلاء،  هـذا  كل  جـواره  إلى  واحتملـت  صـرت 
تذهـب عنـه مع مـن ذهـب، فجـاء الوحي بالحـل وهو 
أن يأخـذ مائـة قشـة رقيقـة ويجعلهم في حزمـة ويضربها 

بهـذه الحزمـة مـرة واحدة.
أكـرم الله زوجـة سـيدنا أيـوب بـأن عـاد لها 
زوجهـا بصحته وشـبابه ثـم اسـتعاد مالـه وأملاكه، ثم 

أنجبـوا مـن الأبنـاء مثـل مـا كان لديهم فيـما مضى.
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المسلمون في أمريكا 
سنة  المتحدة  الولايات  في  ديني  لاستطلاع  وفقا 
2014م، كان )64%( من المسلمين يعتقدون أن الدين 
يعتقدون  الكاثوليك  من   )%58( وكان  جداً،  مهم  هو 
إلى  يذهبون  المسلمين  من   )%31( وكان  أيضاً.  بذلك 
الصلاة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، و)12% ( مرة 

أو مرتين في الشهر. 
أما أصول المسلمين هناك فإن )23%( منهم متحولين 
المتحدة،)%59(  ولايات  مواليد  من  وهم  الإسلام،  إلى 
اللون الأبيض،  أمريكيين، و)34%( من  أفريقيين  كانوا 
وكان التحول )67%( أغلبية من الروتستانتية، و )%10( 
من الرومانية الكّاثوليكية، و)15%( لم يكن لهم أي دين. 

المتحدة  الولايات  في  مسجد  هناك 2،106  يوجد 
المركز  هو  مسجد  وأكر  2010م،  عام  من  اعتبارا 
الإسلامي في أمريكا في ديربورن بولاية ميشيغان، يقدم 
الشيعة؛  للمسلمين  أساسية  بصورة  خدماته  المسجد 
بيد أن جميع المسلمين يمكنهم الحضور في هذا المسجد، 
وقد تم بناؤه في عام 2005م ليستوعب أكثر من 3000 

شخصاًَ بسبب زيادة عدد السكان المسلمين في المنطقة.
يمثل المسلمون من الأصول العربية معظمهم من 

نافذة على العالم

المذاهب الأخرى )56%( مع )19%( أقليات شيعية. 
المسجد  على  يسيطر  قد  المناطق،  من  العديد  في 
ترد  الأحيان  المهاجرين. في بعض  الأكر من  المجموعة 
خطب الجمعة في لغات مثل الأردية، البنغالية أو العربية 
جنباً إلى جنب مع اللغة الإنجليزية، وقد تمتلك المناطق 
ذات العدد الكبير من السكان المسلمين عدداً من المساجد 
من  أصناف  أو  المهاجرين،  فئات  مختلف  تخدم  التي 

المعتقدات التي تتوافق مع مختلف المذاهب الإسلامية.
يخدمها  المساجد  من  العديد  الحاضر  الوقت  في   
الأئمة الذين هاجروا من الخارج، حيث أن هؤلاء الأئمة 

وحدهم لديهم شهادات من أماكن التعليم الإسلامية.
اعتناق الإسلام في السجون:

الولايات  في  والمحلية  الاتحادية  السجون  تمثل 
وفقا  البلاد.  في  الإسلام  نمو  في  المساهمين  أحد  المتحدة 
لدراسة )مايكل والر(، ويشكل السجناء المسلمون 15-
غالباً  وهم   .2003 عام  في  السجون،  نزلاء  من   %20
المسلمين، وإنّ نسبة)%80(  السجن وهم غير  يدخلون 
يعتنقون  السجن  في  وجودهم  أثناء  الذين  السجناء  من 

الإسلام.
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قلـت لصاحبي: لا يمر يوم إلا وأتحسّـر على ما 
فاتنـي لعـدم اغتنـام الفرصة في تملـك بيت خاص 
بـي، أنـا لا أملـك بيتـاً لأسـتقرّ فيـه كبقيـة أقرانـي 
وأصبرهـا بالأسـباب المادية تـارة وبالغيبية أخرى.
فقـال لـي صاحبـي: سـأقايضك بقطعـة أرض 
أملكهـا علـى ثمن معقول، قسّـطه لي علـى دفعات 

بعـد اسـتقرارك فيها!!
فقلت: لا أملك مالاً لبنائها.

فقال صاحبي: ولو ببناء بسيط.
قلـت: ليـس عنـدي مـال حتـى للبنـاء البسـيط 

الـذي ذكـرت.
فقـال: خـذ قرضـاً مـن أحـد البنـوك بضمـان 

الأرض.
فقلت: مهلا، أو يكون ذلك؟

الأرض  سـند  تأخـذ  أن  بمجـرد  بلـى،  فقـال: 
وعلـى ضوئـه وبإجـراءات روتينيـة أخـرى يعطوك 

قرضـا للبنـاء.
فقلت: أليس على المال المعطى فائدة؟

قال: بلى.
ربـا  بفائـدة  المعطـى  المـال  يعتبـر  ألا  فقلـت: 

محـرم؟
طريقـة  لـك  أشـرح  سـوف  أخـي،  يـا  لا  قـال: 

الحكوميـة! أو  الأهليـة  البنـوك  مـن  القـرض 
فقلـت: ومـا معنـى أن تكـون البنـوك أهليـة أو 

حكوميـة؟
فقـال: البنـوك الأهلية: هي كـون رأس مال البنك 
مـن شـخص أو أشـخاص متعدديـن لا علاقـة لهـم 

بالدولة. 
فقلت: وهل يجوز الاقتراض منها؟

قـال صاحبـي: لا يجـوز الاقتـراض منها بشـرط 
دفـع الزيـادة، لأنه ربا محـرم كما تعلـم، ولو اقترض 
شـخص صح القـرض وبطل الشـرط، ويحـرم أيضاً 

دفـع الزيـادة وأخذها وفاء للشـرط.
فقلت: وكيف أتخلص من الربا؟

قال: هناك عدّة طرق.
فقلت: وماهي؟

عناقيد
 المسائل الشرعية مطابقة لآراء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني

القروض المصرفية
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 قـال: أولا: أن تشـتري مـن صاحـب البنـك أو 
مـن يمثّله بضاعـة بأكثر مـن قيمتها الواقعية بشـرط 
أن يقرضـك مبلغـا معينـا مـن النقـد لمـدة معلومـة 

عليها. تتفقـان 
ثانيـا: أن يبيعـك البنـك مبلغـاً مـن المـال لمدة 
معينـة، ويجعـل الثمـن مؤجـلا بعملة أخـرى تزيد 
قيمتهـا علـى المبلغ المبـاع بموجب أسـعار صرف 
العملـة  جنـس  بغيـر  الوفـاء  ليكـون  العمـلات، 

المباعـة.
فقلت: وإن لم يكن هذا وذاك؟

قـال: يبيعك البنـك بضاعة بمبلغ معيـن مؤجلًا 
ولمـدة معينـة طبعـاً، ثـم يشـتريها البنك منـك نقداً 

بأقـل منها.
فقلت: وهل يجوز ذلك؟

قال: يجـوز بعدم الشـرط، أما أذا اشـترط البنك 
عليـك بشـرائها بأقل منهـا لم يجز.

ولكـن هـذه الطـرق لا تحقق للبنـك أن يطالبك 
بالزيـادة  لـو تأخّـرت عـن أداء الديـن بعـد انتهـاء 
المـدة المزمعـة بينـك وبينـه، فأخـذ الزيـادة بـإزاء 
التأخيـر عن المـدّة المحددة فهو مـن الربا المحرم.
البنـوك  معنـى  مـا  والآن  جـداً،  جيـد  فقلـت: 

ذكرهـا؟ تقـدّم  التـي  الحكوميـة 
قـال: هـي البنـوك التـي يكـون رأس مالهـا مـن 

الدولـة.
بشـرط  منهـا  الاقتـراض  يجـوز  فهـل  قلـت: 

الزيـادة؟
قال: لا يجوز ذلك أيضاً لأنه ربا.

فقلت: وإن اقترضت بتلك الطريقة؟
لأن  باطـلان؛  والشـرط  القـرض  يكـون  قـال: 

البنـك لا يملـك المـال حتـى يُملّـكك إيـاه.
فقلـت: وهـل هنـاك طريقـة للتخلص مـن هذا، 

كمـا في القـرض مـن البنـوك الأهلية؟
قـال: نعـم، وهـو أن تقبـض المـال مـن البنـك 
تحـت عنـوان مجهـول المالـك لا بقصـد القرض، 
والأحـوط أن يكـون ذلـك بـإذن الحاكم الشـرعي، 

وقـد أذن بذلـك.
فقلـت: والزيـادة علـى المـال المقتـرض كيف 

؟ لج تعا
قـال: لا تضرّك معرفة أن البنك سـوف يسـتوفي 
منـك مـال القـرض والزيادة، فلـو طالبـك جاز لك 

الدفـع لعـدم الإمكانية فـي التخلّف عنه.
فقلـت: شـكراً للـه ولـك علـى قطعـة الأرض 

والتوضيـح المسـتفيض علـى مـا تقـدّم.
فقـال: عفـوا، ولكنـه ليـس توضيحاً مسـتفيضاً 
لعـدم ذكـري للمصـارف المشـتركة بيـن الأهليـة 
والحكوميـة مـن جانـب والإيداعات فيهـا وغيرها 

والفوائـد المعطـاة عليهـا مـن جانـب آخر.
انتظـر منـك عقـد جلسـة أُخـرى  فقلـت: إذن 

لنكمـل مـا بدأنـاه.
قال: بإذن الله ومشيئته لك ذلك.
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بالمرض  الجسد  يصاب  مثلما  إنّه  بني،  اعلم 
المرض  يصيبه  القلب  كذلك  العلاج  إلى  ويتاج 
ويتاج إلى العلاج، إلّا أنّ مرض القلب )القسوة( 
أشدّ من مرض الجسد، فإذا أصيب القلب به يبدأ 
قلبه  لأنّ  تعالى؛  الله  من  يقرّبه  ما  كلّ  تذوق  بعدم 

أصبح قاسياً.
أسباب قسوة القلب.

الذنب  فعل  إذا  مناّ  كثير  المعصية:  احتقار  1ـ 
وغير  عابر  أمر  وأنّه  شيئاً،  يفعل  لم  نفسه  يعتر 
فقد  القلب،  قسوة  إلى  يؤدي  واستصغاره  ظاهر، 
ما  الذنوب  »أشدّ   :المؤمنين أمير  عن  ورد 
استهان به صاحبه« )نهج البلاغة، خطب أمير المؤمنين: 

ج4، ص18(.

نُوبِ  الذُّ رَاتِ  وَمُحقََّ اكم  »إيَّ أيضاً:   وعنه
)إرشاد  يُهْلِكْنهَُ«  حَتَّى  الرجُل  عَلَى  تَمِعْنَ  يَجْ نَُّ  فَإنِهَّ

القلوب، الديلمي: ج1، ص33(. 

أي بني

في  الإنسان  يرتكب  ربما  الذنوب:  كثرة  2ـ 
اليوم ذنوباً كثيرة، فيرتكب الذنب الأول، ثمّ الثاني 
وهلمّ جرّاً، فإلى أين يريد الوصول والعمر قصير، 
على  الذنب  ارتكاب  واستمرار  تمر؟  والدقائق 
متى  فإلى  واستغفار،  وإنابة  توبة  دون  من  الذنب 

يبقى على هذه الحال؟
إذَِا  الْمُؤْمِنَ  »إنَِّ  النبوي:  الحديث  في  ورد  فقد 
وَنَزَعَ  تَابَ  فَإنِْ  قَلْبهِِ،  فِي  سَوْدَاءُ  نُكْتَةٌ  كَانَتْ  أَذْنَبَ 
تَعْلُوَ  حَتَّى  زَادَتْ  زَادَ  فَإنِْ  قَلْبُهُ،  صُقِلَ  وَاسْتَغْفَرَ 
ذِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ كَلاَّ بَلْ  انُ الَّ قَلْبَهُ، وَذَاكَ الرَّ
رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ مَا كانُوا يَكْسِبُونَ« )مرآة العقول، 

العلامة المجلي: ج2، ص239(.

3ـ  الاعتداء على الحرمات:
للمؤمن  أنّ  العزير  كتابه  في  تعالى  الله  يبيّن 
ذِينَ آَمَنوُا  َا الَّ حرمات منها قوله جلّ وعلا: ﴿يَا أَيهُّ

قسوة القلب
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وَلَا  إثِْمٌ  الظَّنِّ  بَعْضَ  إنَِّ  الظَّنِّ  مِنَ  كَثيِراً  اجْتَنبُِوا 
أَحَدُكُمْ  أَيُِبُّ  بَعْضاً  بَعْضُكُمْ  يَغْتَبْ  وَلَا  سُوا  تَجَسَّ
فَكَرِهْتُمُوهُ﴾)الحجرات:  مَيْتاً  أَخِيهِ  لَحْمَ  يَأْكُلَ  أَنْ 
يبيّن الله تعالى بعض  المباركة  آية12(، في هذه الآية 

الحرمات، ابتدأها بالظنّ، واختتمها بالغيبة، فالظنّ 
اليّء بالمؤمن من المحرمات،  وكذلك التجسس 
العيوب  متستر  هو  دام  ما  فالمؤمن  وغيبته،  عليه، 
فلا يجوز غيبته وهتك حرمته، فضلًا عن الظنّ به 

بالسوء والتجسس عليه.
بُغية  لها  نتطرّق  لم  أخرى  أسباب  وهناك 

الاختصار.
طرق علاج قسوة القلب.

»حاسِبوا  الله:  رسول  قال  النفس:   محاسبة  1ـ 
تُوزَنوا  أنْ  قَبلَ  زِنوها  تُحاسَبوا، و  أنْ  قَبلَ  أنْفُسَكُم 
ص99(.  ج16،  العاملي:  الحر  الشيعة،  )وسائل   »...
لَم  مَن  مِناّ  »لَيس   :الكاظم الإمام  عن  وورد 
يُاسِبْ نَفْسَهُ في كُلِّ يَومٍ، فإنْ عَمِلَ خَيراً اسْتَزادَ الله 
ا اسْتَغْفَرَ اللهِ  َ مِنهُ وحَدَِ اللهَ  علَيهِ، وإنْ عَمِلَ شَيئا شَرّ

وتابَ إلَيهِ« )الوافي، الفيض الكاشاني:ج4، ص313(.
نفسه  ياسب  أن  بدّ  لا  مؤمن  إنسان  كلّ  فعلى 
من  ينجو  كي  العمل؛  في  شريكه  محاسبة  من  أشدّ 
مهالك النفس الأمارة بالسوء، ولا يعطيها مال في 

ارتكاب المعاصي والتمادي فيها.
2ـ الإقرار بالذنب: من الأمور المهمّة للمؤمن 
والتحسّر  والبكاء  تعالى،  الله  أمام  بالذنب  الإقرار 
على ما فرّط في جنب الله، فالبكاء ليس عيباً، فهو 

يغسل النفس، الإمام الصادق يعلّمنا كيف لنا 
أنّ نتضّرع لله ونبكي على ذنوبنا، كي لا نبكي يوم 
القيامة، قال: »كُلُّ عَيٍن باكيةٌ يومَ القيامةِ غيَر 
فاضَـتْ  وعيٌن  الله،  سبيلِ  في  سَهِرَتْ  عيٌن  ثلاثٍ: 
الله«  مَحارِمِ  عـن  غَضّـتْ  وعَيـنٌ  الله،  خَشيَةِ  مـِن 

)الكافي، الكليني: ج2، ص80(.

لها  بالنفس  الخلوة  إنّ  النفس:  مع   الخلوة  3ـ 
عمرك  من  مضى  ما  استرجاع  منها:  كثيرة  منافع 
فيمَ أفنيته، وتتأمل في الباقي منه بأيّ شيء تشغله؛ 
لأنّه سيأتي يوم ستكون فيه وحدك كما تذكر الآية 
لَ  المباركة: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أَوَّ
ظُهُورِكُمْ﴾)الأنعام:  وَرَاءَ  لْناَكُمْ  خَوَّ مَا  وَتَرَكْتُمْ  ةٍ  مَرَّ

آية94(.

والمعاصي،  والخطايا  بالذنوب  تذكر  فالخلوة 
لإصلاح  والإنابة،  التوبة  إلى  تبادر  فتجعلك 
النفس، وكان أمير المؤمنين يقف في السوق يبكى 
كنتم  إذا  أهلها  الدنيا وعمال  عبيد  »يا  ويقول لهم: 
بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وفي خلال ذلك عن 
الآخرة تغفلون، فمتى تحرزون الزاد وتفكرون في 

المعاد«. )الأمالي، الشيخ المفيد: ج1، ص119(.
قسوته،  عنك  ويبعد  قلبك  يُي  لما  بني  فتنبّه 
فعليك بما تقدّم ذكره، وأضف لها تلاوة كتاب الله، 
ومالسة أهل ذكر الله، وأكثر من ذكر الموت، ونحو 

ذلك.
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مــع كل تغيّــر وتطــوّر فــي مجتمــع مــا يعيش 
أفــراده حالــة نفســية واجتماعيــة فــي كيفيــة 
ــان  ــدة للإنس ــكار الجدي ــم والأف ــاس المفاهي قي
الــذي تبلــورت شــخصيته علــى مفاهيــم وأفــكار 
ــاة  ــي وحي ــاة الماض ــن حي ــع بي ــرى، والجم أخ
الحاضــر ليــس بالأمــر الســهل عــادة، خصوصــاً 
إذا حصــل الاختــلاف فــي الرؤيــة لتلــك الحيــاة، 
فقــد يــؤدي إلــى صــراع اجتماعــي تترتــب عليــه 

مشــاكل خاصــة وعامــة.
إن أكثــر مــا يقــع فــي الحيــرة والصعوبــة في 
تشــخيص الصحيــح مــن غيــره فــي هــذا الأمــر 
ــكار  ــار والأف ــا الأنظ ــع عليه ــرأة، فتق ــي الم ه
الثقافيــة والفكريــة والتربويــة، لأنهــا فــي جميــع 
المجتمعــات تمثــل ركنــاً مهمــاً فــي بنائهــا 

ــاً. ــكلًا ومضمون ش
ــن  ــر، م ــذا العص ــات ه ــل معطي ــي ظ وف
الفخــر والعــزة بمــكان أن تجــد المــرأة المســلمة 
ــك  ــا، تل ــم مجتمعه ــادئ وقي ــى مب ــظ عل تحاف
ــة بعقيدتهــا ودينهــا وعفتهــا وحشــمتها،  المتصل
فقــد وجدناهــا أمــاً وزوجــةً وأختــاً وابنــةً، 
ــا،  ــر منه ــلّ الخي ــه، لا يق ــوان حق ــي كل عن تعط

ــل. ــا الفض ــب عنه ولا يغي
فــي  موظفــة  عاملــة  وجدناهــا  وربمــا 
نهارهــا بوظيفــة تناســب طبيعتهــا، وتحفــظ 

حشــمتها، وأيضــاً هــي لا تقضــي بقيــة اليــوم 
بواجبــات  تقــوم  بــل  والكســل؛  النــوم  فــي 
ــلاة  ــرة بالص ــواء الأس ــر أج ــا، تعط ــا وبعله بيته
فحياتهــا وإهمــال،  خمــول  دون   والدعــاء 

- صباحاً ومساءً- كلها إنجاز .
الأفــراح  مجتمعهــا  تشــارك  ووجدناهــا 
ــم  ــزاً، فل ــوداً ممي ــا وج ــون له ــبات، ويك والمناس
يغرّهــا مــا تفعــل النســاء أمــام مــا تفهــم هــي مــن 

ــاء. ــات النس ــي  تجمع ــة ف ــا الأخلاقي واجباته
ــة   ــي مهتمّ ــوق، وه ــب للس ــا تذه ووجدناه
لحاجاتهــا،  بيتهــا  مــن  وتخــرج  بالحشــمة، 
تَمْشِــي عَلَــى اسْــتحِْيَاءٍ )القصــص: 25(، وهــي 
ملتفعــة بقولــه تعالــى: لَا تَخْضَعْــنَ باِلْقَــوْلِ 
ــزاب: 32(.  ــهِ مَرَضٌ)الأح ــي قَلْبِ ــذِي فِ ــعَ الَّ فَيَطْمَ
ــا ليســت  ــاة الدني ووجدناهــا مدركــةً أن الحي
ــة،  ــة الدائم ــة، ولا الطمأنين ــعادة التام ــاً للس مكان

ــا.  ــا وبلائه ــا وألمه ــى كدره ــرة عل ــون صاب فتك
كمــا وجدناهــا فاهمــةً أن قــوة الأمــة تنطلــق 
منهــا، وأن هجــوم الأعــداء ينصــب عليهــا، وهــي 

تعالــج ذلــك بالفطنــة والحــذر.  
ــوع  ــذا الن ــن ه ــة م ــا العفيف ــت أيته ــل أن فه

ــاء؟ ــن النس م

القوارير

المرأة العصرية
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قراءة في كتاب

كتاب المحاسن

خالد  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر،  أبو  المؤلف: 
كبار  أحد  وهو  ق(.  هـ   274 سنة  البرقي)المتوفّى 
»محاسن  باسم  بينهم  كتابه  ويُعرف  الشيعة،  علماء 

البرقي«.
تعريف بالكتاب:

يعتبر كتاب المحاسن من أفضل الكتب الشيعية 
مرتبة  في  البعض  عدّه  فقد  واعتباراً  مكانة  الروائية 
لكتاب  المهمة  المصادر  من  وهو  الأربعة،  الكتب 
الكافي، تأليف ثقة الإسلام الكليني حيث روى عن 
المحاسن روايات عديدة، والكتاب كتب بلغة سهلة 
بعيدة عن ذكر الروايات العميقة في المعاني؛ والتي 
إلى  مضافا  الدقيق،  الاختصاص  ذوو  إلا  يفهمها  لا 
اكثر من رواية، بعضها  الرواية  يورد في موضوع  أنه 
هذا  كتابه  أبواب  نوّع  وقد  الآخر،  البعض  يشرح 
في  وهو  الحياة،  مناحي  جميع  على  تشتمل  حتى 
يخص  ما  كل  في  جامع  موسوعي  كتاب  الحقيقة 
وننصح  فيها،  الإنسان  وتعاملات  الحياة  جوانب 
الشباب والمثقفين بالاطلاع عليه؛ لأنه أشبه ما يكون 
برحلة معرفية في شؤون الإصلاح والهداية والتبصر 

المجتمعي.
أبواب الكتاب

1- كتاب الأشكال والقرائن، ويشتمل على الروايات 

التي فيها الأعداد من ثلاثة إلى عشرة وكذلك وصايا 
.وأهل بيته النبي

2- كتاب ثواب الأعمال، الذي يضم الروايات التي 
تتحدث عن أجر أفعال الخير المختلفة وثوابها.

التي  الروايات  ويضم  الأعمال،  عقاب  كتاب   -3
تتكلم عن الذنب وجزاء أنواع الأعمال القبيحة.

روايات  والرحمة، ويضم  والنور  الصفوة  كتاب   -4
عن مقام ومنزلة رسول الله وأهل بيته وشيعتهم.
معرفة  بحوث  ويضم  الظلم،  مصابيح  كتاب   -5

الحق.
الأحكام  علل  على  ويشتمل  العلل،  كتاب   -6

الشرعية.
7- كتاب السفر، ويضم أحكام السفر ورواياته.

المآكل  أحكام  حول  ويدور  المآكل،  كتاب   -8
والمشارب.

9- كتاب الماء، ويشتمل على أحكام المياه.
10- كتاب المنافع، ويشتمل على أحكام الاستخارة 

والاستشارة.
المنزل  أحكام  على  ويشتمل  المرافق،  كتاب   -11

والنظافة ووسائل النقل.
يغطي  بما  متنوعة  الكتاب  أبواب  فان  ترى  وكما 

جواب الحياة الإنسانية ديناً ودنياً.
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مساحة ود

كلمـا ازداد علـم الإنسـان كلمـا كان الانتفـاع بعقلـه وعلمـه أكثر حتى إنـك تجـد أن الحكماء 
والعلمـاء يعلمـون النـاس حتـى بفكاهتهـم  الحكمـة وطريـق الصـواب، وقـد اخترنـا نبـذة مـن 

الطرائـف النافعـة لكـم .
قيل لأرسطاطليس: ما بال الحسدة يحزنون أبداً؟

فقال: لأنهم لا يحزنون لما ينزل بهم من الشرّ فقط، بل لما ينال الناس أيضاً من الخير.
خطـب رجـلان إلـى ديمانـوس بنتـه، وكان أحدهما فقيـراً والآخر غنيـاً، فاختار الفقير. فسـأله 
الإسـكندر عـن ذلك.  فقـال: لأن الغنـي كان جاهلًا، فكنت أخـاف عليه الفقر، والفقيـر كان عاقلًا، 

فرجوت لـه الغنى.
قيل لسقراط: لم لا تذكر في شرائعك عقوبة من قتل أباه؟ قال: لم أعلم أن هذا يكون.

قيـل لفيلسـوف: ما بـال الثمرة غشـاؤها المأكول منهـا، والنواة فـي جوفها، والجـوزة بخلاف 
ذلك؟.

قـال: لـم تكـن العنايـة بمـا يـؤكل فـي حـال الأكل، إنما كانـت العنايـة ببقـاء النـوع، فحفظت 
النـواة بالغشـاء، والجوزة بالقشـرة.

قال آخر: العشق جهل عارض وافق قلباً فارغاً.
قال أفلاطون: تُعرف خساسة المرء بكثرة كلامه بما لا ينفعه، وإخباره بما لا يسأل عنه.

وقـال: إن تعبـت فـي البـرّ فـإن التعب يـزول والبـرّ يبقى، وإن تلـذذت بالآثـام فإن اللّـذة تزول 
والآثـام تبقى.

وقال: كفاك موبّخاً على الكذب علمك بأنك كاذب، وكفاك ناهياً عنه خوفك إذا كذبت.
كان على خاتم فيثاغورس )شرّ لا يدوم خير من خير لا يدوم( .

قـال رجـل لسـقراط، ورآه يـأكل العشـب: لـو خدمـت الملك لـم تحتـج أن تأكل الحشـيش، 
فقـال لـه: لـو أكلت الحشـيش لـم تحتـج أن تخـدم الملوك.

ركل أحدهـم سـقراط، فلم تصدر عـن الأخير ردّة فعل، فاسـتغرب بعض أصحابه من سـكوته 
وعـدم ردّه! فقـال: كيـف تقبـل مثل هذا الأمـر؟  فردّ سـقراط:  لو ركلنـي حمار، فهل يا تـرى ينبغي 

علـيّ أن أفعل مثله؟

طرائف الحكماء
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بتفجير المئذنتين الشريفتين


